
ذكـــرى  ينـــاير.. غيبهـــا ســـعيد وأحياهـــا
التونسيون

, يناير  | كتبه فريق التحرير

لم يكن  يناير/كانون الثاني ، يومًا عاديًا في تاريخ المواطن التونسي والعربي عمومًا، فقد كان
نقطة انطلاق موجة الربيع العربي، والشرارة التي ألهمت شعوب المنطقة العربية على الثورة ضد من

حكموهم بالسيف والنار لعقود.

مساء ذلك اليوم، هرب الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي، على وقع مظاهرات شعبية
عارمــة شهــدتها مختلــف مــدن وقــرى وأحيــاء تــونس، طــالبته بالرحيــل بعــد  ســنة مــن القمــع

ية والفساد والمحسوبية. والديكتاتور

تم إقرار ذلك اليوم، عيدًا وطنيًا وعطلةً رسميةً، يحتفل فيه التونسيون بذكرى ثورة الياسمين التي
كبر المتفائلين يتوقع سقوطه في يوم ما، ذلك أسقطت نظامًا جثم على الصدور لعقود، نظامًا لم يكن أ
أنه أحكم سيطرته على كل مؤسسات الدولة وطوعها خدمة له ولعائلته وعائلات أصهاره وحاشيته.
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خلال الســنوات الماضيــة الــتي أعقبــت ســقوط بــن علــي، دائمًــا مــا كــانت تــونس تشهــد في هــذا اليــوم
احتفالات حاشدة في مناطق عدة، خاصة العاصمة، واحتجاجات أيضًا لمواطنين وسياسيين يرون أن

حكومات الثورة لم تستجب لمطالب التونسيين ولم تحقق آمالهم.

هذه الاحتفالات، من المتعارف عليه أن يشارك فيها رئيس البلاد، كما في عهد الرئيس الراحل الباجي
قائد السبسي وقبله الرئيس المنصف المرزوقي، فكلاهما كان يشارك التونسيين فرحتهم، حتى إن كان

بشكل رمزي.

كتــوبر/تشرين الأول الاســتثناء حدث في عهــد الرئيــس قيــس ســعيد، الــذي وصــل كــرسي قرطــاج في أ
، فقــد قال صراحــة إنــه لا يعــترف إلا بيــوم  مــن ديســمبر/كانون الأول عيــدًا للثــورة، رغــم أن
يـن يـة الثانيـة بـدأ يـوم  يناير/كـانون الثـاني ، بعـد الإطاحـة مبـاشرة بنظـام ز تأسـيس الجمهور

العابدين بن علي.

اسـتهان سـعيد كثـيرًا بعيـد الثورة، وغيرهـا مـن الأعيـاد الوطنيـة، وعمـل كثـيرًا علـى التقليـل مـن شأنهـا
لغاية في نفس يعقوب، رغم أن الثورة وحدها أتاحت له الوصول إلى كرسي الحكم في قرطاج، لكن

السؤال المطروح الآن: هل أفلح في ذلك وتمكن من مراده؟

“تحقير” لذكرى الثورة
يناير/كـــانون الثـــاني بــــ  في ســـياق اســـتهانته واحتقـــاره لـــذكرى الثـــورة، اســـتبدل قيـــس ســـعيد
يخًا للاحتفال في كل عام بذكرى ثورة ، معتبرًا التاريخ الأول غير ملائم، ديسمبر/كانون الأول تار
وقال سعيد يوم  ديسمبر/كانون الأول  في اجتماع وزاري في قرطاج: “يوم  ديسمبر هو

.” يناير كما تم الإعلان عن ذلك في العام  يوم عيد الثورة وليس يوم

يد، لكن للأسف تم احتواء الثورة حتى برر سعيد قراره بقوله: “الانفجار الثوري انطلق من سيدي بوز
 ـــوم ـــه وعـــن الشعـــارات الـــتي رفعهـــا”، ويوافـــق ي يتـــم إقصـــاء الشعـــب عـــن التعـــبير عـــن إرادت
يـــد، لتنـــدلع ـــاريخ إضرام محمد البـــوعزيزي النـــار في نفســـه، بمدينـــة ســـيدي بوز ديســـمبر/كانون الأول ت

تظاهرات شعبية أجبرت بن علي الرحيل نحو منفاه في السعودية.

أثبتت العديد من المؤشرات، ومنها “تحقيره” لعيد الثورة، أن الرئيس قيس
سعيد يتعامل مع الشأن الوطني التونسي من منظور شخصي بعيدًا عن

منطق المؤسسات والدولة

استهانة سعيد بعيد الثورة التونسية لم تبدأ حين تقلده كرسي الرئاسة، وإنما كانت منذ بداية ظهوره
الإعلامي في أوائل سنة ، فقد كان يعتبر يوم  يناير/كانون الثاني انقلابًا على مطالب الشعب



المعلنة في  ديسمبر/كانون الأول، وفق المحلل السياسي التونسي سعيد عطية.

 يقول عطية في حديثه لنون بوست: “قيس سعيد كان يعلن باستمرار طيلة السنوات الماضية أن
يناير/كانون الثاني كانت لحظة اغتيال معنوي للانفجار الثوري كما يسميه، وكان واضحًا منذ دخوله

قصر قرطاج أنه سيعمل على “تتفيه” تاريخ  يناير وتعظيم تاريخ  ديسمبر”.

منــذ وصــوله للرئاســة لم يشــارك قيــس ســعيد بمراســم إحيــاء هــذه المناســبة الــتي تحظــى باهتمــام
التونسيين، كما لم يصدر عن الرئاسة “بلاغ تهنئة” للتونسيين، ولم يلق سعيد أي خطاب في الغرض،

خلافًا لما دأب عليه قصر قرطاج.

معلـوم في تـونس، أن الاحتفـال الرسـمي بالأعيـاد الوطنيـة للدولـة، هـو عـرف جاري العمـل بـه، وأحـد
المراسم المتبعة منذ استقلال البلاد عن المستعمر الفرنسي في  من مارس/آذار ، ففي ذلك

ية لدى المواطنين، لكن للرئيس سعيد رأيًا آخر فيما يبدو. إحياء لقيم الوطنية والاستقلال والجمهور

أهداف كثيرة
أثبتت العديد من المؤشرات، ومنها “تحقيره” لعيد الثورة، أن الرئيس قيس سعيد يتعامل مع الشأن
الـوطني التـونسي مـن منظـور شخصي بعيـدًا عن منطـق المؤسـسات والدولـة، فهـو يقـدم الـذاتي علـى

المؤسساتي، سعيًا منه لإثبات ذاته.

أراد قيس سعيد من وراء ذلك، فرض رؤية خاصة له للأحداث تخالف ما يراه أغلب التونسيين منذ
ســنوات واتبــاع هــواه بعيــدًا عــن انتظــارات الشعــب، مــا يؤكــد أنــه لا يحــترم الأنظمــة المنظمــة لمؤســسة

الرئاسة وتاريخ البلاد.

يعتقــد الناشــط في المجتمــع المــدني يحيى بــن عبــد للــه أن قيــس ســعيد يتعامــل مــع ذكــرى الثــورة مــن
جـانبين اثنين: “الأول وكـأن الـذكرى أصـبحت عقـدة لقيـس سـعيد لا نعلـم سـببها لعلهـا تـذكره بأنـه لم

يكن جزءًا منها وهي الآن أحد الحجج التي يستعملها معارضوه ضده”.

يظن سعيد أن بعض القرارات والتحركات يمكن لها أن تمحي ببساطة ذكرى
عزيزة على التونسيين، إلا أنه أخطأ الظن وفشل في مسعاه

أمـا الثـاني وهـو الأهـم، وفـق بـن عبـد للـه، وهـذا مـا يثبتـه الواقـع منـذ  يوليو/تمـوز  وحـتى
يخًا وإنجازًا، ولعل الأوامر الرئاسية التي قبله “أن قيس سعيد يريد تغييب كل ما له صلة بالثورة تار
صـدرت ومعهـا حـل كـل المؤسـسات الـتي أفرزتهـا الثـورة الـتي كـانت أحـد أهـم التعـبيرات عليهـا وعلـى



التحول الديمقراطي الجذري الذي عرفته تونس، خير دليل على ذلك”.

أضـاف بـن عبـد للـه في حـديثه لنـون بوست “سـعيد يسـعى منـذ تـوليه الرئاسـة لطمـس هويـة هـذه
يخًا اللحظة التاريخية لتونس وشعبها، في كل خطاباته في مثل هذه المناسبات، حتى يصنع لنفسه تار

عجز عن صناعته زمن الديكتاتورية”.

فشل في مخططه
عدم اعتراف سعيد بعيد الثورة، يعتبر تنكرًا لتضحيات مئات التونسيين الذين سقطوا برصاص قوات
الأمن خلال الثورة، علمًا بأن قوات الأمن قتلت  محتجًا وأصابت ، وفقًا للجنة الوطنية

لاستقصاء الحقائق عن التجاوزات والانتهاكات خلال الثورة.

لكنه لم ينجح في مسعاه وفشل في مبتغاه رغم المحاولات الكثيرة، وفقًا للنشاط المدني يحي بن عبد
كـثر مـن الزخـم الـذي مـا زال للـه، الـذي يقـول لنـون بوسـت: “ليس أدل علـى فشلـه في هـذا الخيـار، أ

يحافظ عليه هذا اليوم وهذه الذكرى عند التونسيين”.

أشار بن عبد لله إلى المظاهرات والتحركات الشعبية التي تشهدها العاصمة تونس منذ صباح اليوم،
يبًا بكل تنوعه، على رأسهم حركة النهضة للوقوف ويشارك فيها كل الطيف السياسي التونسي تقر

ضد محاولات محو هذه الذكرى.

كما أضاف “حركة التاريخ لا تعود للخلف ولا يمكن لأي كان أن يمحو فترة فارقة في تاريخ الشعب
التــونسي لا قيــس ســعيد ولا غــيره.. ذكــرى الثــورة ذكــرى عظيمــة في تــاريخ تــونس حملــت معهــا آمــال

وأحلام وطموحات وجاءت بدماء زكية لشهداء وطن ونضالات أبناء تونس الشرفاء”.

يـزة علـى قلـوب التونسـيين ولـن ينجـح تـابع بـن عبـد لله “سـعيد لـن ينجـح في محـو هـذه الـذكرى العز
أيضًا في البناء على ركامها، فكما هو معلوم القول حذار فتحت الرماد اللهيب، وذاك هو قلب الثورة

الذي لا يمكن المساس به”.

رغم الحضور الأمني الكبير وغلق أغلب المنافذ والطرقات وإلغاء العديد من الرحلات، خرجت – اليوم
الســبت – مظــاهرات شعبيــة في العاصــمة تــونس إحيــاءً لــذكرى الثــورة، وتنديــدًا بســياسات الرئيــس

قيس سعيد، وكان على رأس هذه المظاهرات جبهة الخلاص الوطني.

كبر تجمع للمعارضة – في قلب العاصمة في شا الحبيب بورقيبة احتشد أنصار الجبهة – وهي أ
بقيــادة رئيــس الجبهــة نجيــب الشــابي ومشاركــة سياســيين، ورفــع المحتجــون لافتــات تــدعو إلى إنهــاء

الانقلاب ورحيل سعيد، معبرين عن رفضهم المساس بالحريات.

يظن سعيد أن بعض القرارات والتحركات يمكن لها أن تمحي ببساطة ذكرى عزيزة على التونسيين،



إلا أنه أخطأ الظن وفشل في مسعاه كما فشل في غيره، وأدخل البلاد في جدال لا فائدة ترجى منه،
سوى مزيد من تقسيم التونسيين.
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